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وبما  ،  إنَّ منِ أَوْجبِ الواجبِ على الـمُؤْمنِ أنْ يُعظِّمَ رَبَّهُ بمِا أَنْعَمَ عَلَيْهِ بنِعِْمةِ الخلقِ منَِ العَدَم 

ويَزْدادُ هذا الوُجوبُ في حقِّ العُلَماءِ منِْ أَجْلِ أَنَّهُم أَخْشى الناّسِ  ،  فَضْلهِِ بواسِعِ النِّعَم أَكْرَمَهُ منِ  

   (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ):  منَِ التَّعْظيم؛ قالَ تَعالى ،  تَعالى ،  وأَعْرَفهِم بما يجبُ لل ،  لل 

فعَلى قَدْرِ المَعْرفةِ يَكونُ  ،  هَذِهِ المَنزْلةُ تابعِةٌ للمَعْرفَة » :  وقالَ ابنُ القيّمِ عَنْ مَنزِْلةِ التَّعْظيم .  [ 28]فاطر:  

ب   هُم لَهُ تَعْظيمًا وإجِْلالً ،  لْب القَ   ف ،  تَعالى ،  تَعْظيمُ الرَّ ،  تَعالى ،  وقَدْ ذَمَّ الل ،  وأَعْرَفُ الناّسِ بهِِ أَشَدُّ

 .  ( 1) « ول وَصَفَهُ حقَّ صِفَتهِِ ،  عْرفَِتهِِ ول عَرَفَهُ حَقَّ مَ ،  مَنْ لَمْ يُعَظ مْهُ حَقَّ عَظَمَتهِِ 

ينِ  ا لفَِهْمِ الدِّ رينَ ،  والنُّحاةُ ،  كانَ اللُّغَويُّونَ ،  ثُمَّ إنَّهُ لَـمّا كانَتِ اللُّغةُ مَدْخلًا أَسَاسا أَكْثَرَ منِْ  ،  مُيَسَّ

ين في التَّعْظيِم؛ فإنَّ  ،  تَعالى ،  إلِى رَعْيِ حَقِّ الل ،  غَيْرِهِم  والعَمَلُ  ،  تَعْظيمَ الل منِْ جِنسِْ العَمَلِ بالدِّ

حِيحُ بهِِ  ينِ سَبيِلُهُ العِلْمُ الصَّ غَوِيّين ،  وسِيبَوَيْهِ إمِامُ النُّحَاةِ .  والفَهْمُ الحَقِيقُ لَهُ ،  بالدِّ ،  وهُوَ ،  وزَعِيمُ اللُّ

ا لفَِهْ ،  أَنْفُسِهم ،  منِْ أَكْثَرِ النَّحْوِيّينَ ،  بذَِلكَ  ،  ولَقَدْ رَأَيْنا منِْ ذَلكَِ ،  مِ دِينِ الل الـمُوصِلِ لتَِعْظيِمِ الل تَيْسيرا

ا شَتّى ، في عِلْمِهِ  ،  ما كانَ إلِّّ آلةا واصِلةا لَهُ برَِبِّهِ ، ذاكَ ، حتّى لَكَأَنَّ نَحْوَهُ ، في مُسْتَوَياتٍ شَتّى ، وُجوها

قال تعالى:    وَوَرعِهِ؛ ،  تَعالى؛ لتَِقْواهُ ،  كانَ إلّّ مُكافَأَةا منَِ الل وكَأَنَّ مَقامَهُ منَِ العِلْمِ بهَِذا النَّحْوِ ما  

هَذا  ،  [ 282]البقرة:  (  ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح) في  بحثاا  ولَكنَِّ 

 :  بأَِسْئلةٍ منِْ مثِْلِ ،  وُجوباا ،  الـمَعْنى يَمُرُّ 

ينيَّةِ ف نَشْأةِ سِيبَوَيْهِ؟    ما مِقْدارُ التَّرْبيةِ الد 

ريعةِ ما    والفِقْهِ؟ ، حَظُّهُ مِنْ عُلومِ الشَّ

 على تَعْظيمِ الل تَعَالى؟ ، ف كتِابِ سِيبويهِ ، هَلْ للبَاحِثِ أَنْ يَقِفَ على شَواهِدَ كافيِة   

إلِى    مُسْلِم   كُلُّ  يَقولُها  التي  التَّعْظيِمِيَّةِ  العِباراتِ  مُسْتَوى  واهِدُ  الشَّ هَذِهِ  تَتَجاوَزُ  هَلْ 

 مُسْتَوى مَنْهَجِهِ ف عِلْمِهِ؟ 

ا إلِى ما يَلي، سَعْياا إلى الِإجابَةِ على هَذِهِ الأسَْئِلة،  في هَذِهِ الوَرَقةِ ، إنَِّ   :  قَصْدا

بّانيِّةِ عِنْدَ إمِامِ النُّحاةِ الواجِبِ الئْتمِامُ بهِِ فيِهِ    .  إبِْرازُ جانبِِ الرَّ

ينِ الحَنيِفتَأْكيدُ المَعْنى التَّعبُّدي  المُقْ    . تَرنِ بالعِلْمِ ف هذا الد 

 مِنْ أهم  أُسُسِ شَخْصِيَّتهِِ العِلْمِيّة 
 . زِيادةُ التَّعْريفِ بسِيبَوَيْهِ ف واحِد 

 

الكِينَ  ( 1)  .  (2/495) مَدارِجُ السَّ
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لً  • ينيَِّةُ : أَوَّ  : نَشْأةُ سِيبَوَيْهِ الد 

هِ في نَفْسِ عَبْ ،  وتَعالى،  تَبارَكَ ،  إنَِّ مُراعاةَ الـمَوْلى بكُِلِّ  ،  هُوَ مَعْناى مَرْعِي  ،  دِهِ وتَعْظيمَ حَقِّ

سِيبَوَيْهِ ،  جَلًءٍ  حَياةِ  ةٍ ،  في  الأوُلى ،  بعامَّ نَشْأَتهِِ  ةٍ ،  وفي  ما  ،  بخاصَّ غَيْرِ  في  مَلْحوظٌ  مَعْنى  وهُوَ 

 :  جانبٍِ منِْ جَوانبِِ حَيَاتهِِ 

ينيُّ  -1 الد  تَرْجَمَ  :  التَّعْليمُ  مَنْ  كُلُّ  ثُمَّ  يُشِيرُ  ينيَّةِ  الدِّ بالعُلومِ  الطَّلَبَ  بَدَأَ  أَنَّهُ  إلِى  لسِِيبَوَيْهِ 

لَ  ةِ الـمَعْروفة،  تَحَوَّ غَوِيَّة،  للقِصَّ إلَِى العُلُومِ اللُّ
، فأَسَاسُ البنِاءِ النَّفْسيِّ ،  ؛ ومنِْ ثَمَّ   (1) 

جُلِ ،  والوِجْدانيِّ،  والفِكْريِّ  الرَّ بنِاءٌ  ،  عِندَْ  ما  ،  دِيني  هُوَ  كُلِّ  رَبِّهِ في  منِْ  قَريباا  يَجْعَلُهُ 

 :  ولتَِفْصيلِ بَعْضِ هذا الـمَعْنى نَقُولُ . أَوْ عَمَلٍ ، يَصْدُرُ عَنهُْ منِْ قَوْلٍ 

ةا تَقْطعُ بأَنَّ مَعْرِفةَ سِيبَوَيْهِ بالقُرْآنِ الكَريمِ  :  القُرْآنُ الكَريِمُ  - أ راتٍ عِدَّ ةَ مُؤَشِّ إنَّ ثَمَّ

اهُ إلى العِلْمِ التَّفْصيليِّ بهِِ على القَدْرِ الذي يَبْلُغُ به  ،  تَبْدأُ بالحِفْظِ ،  ةعَاليَِ  وتَتَعدَّ

لُ القَوْلَ فيِهِ في مَوْضِعِهِ منِْ  ،  مَرْتبةا عَاليِةا هِيَ مَرْتَبةُ النَّاقلِِ للقِراءَة  على ما سَنفَُصِّ

 :  هَذِهِ الوَرَقَةِ 

ينيَِّة ،  كمَا أَشَرْنا هُناَك ،  سِيبوَيْهِ في تَرْجَمةِ   ولّ يَتهََيَّأُ  ،  أَنَّهُ بَدَأَ حَياةَ الطَّلَبِ بالعُلُومِ الدِّ

؛ يَقُولُ عَليُّ النَّجْديُّ   ا كاملًِا
هذا الطَّلَبُ بغَيْرِ الـمُرورِ بحِِفْظِ القُرْآنِ الكَريمِ حِفْظا

ا عَنْ دِراسَتهِِ ،  ناصِفٍ  ثا راسَةُ الِإسْلامِيَّةُ نَوْعانِ ،  سِيبَوَيْهِ البَصْرةَ   هَبَطَ : » مُتَحدِّ :  والد 

القِراءاتِ :  وأَدَبيَِّةٌ ،  دِينيَِّةٌ  ينيَِّةُ  الد  وتَشْمَلُ  ،  والفِقْهَ ،  والحَدِيثَ ،  والتَّفْسيرَ ،  وتَشْمَلُ 

غَةَ  رْفَ ،  والنَّحْوَ ،  الأدََبيَِّةُ اللُّ عْرِ ،  والصَّ لً ،  دْ طَلَبَ سِيبَوَيْهِ وقَ   ، وغَيْرَها ،  ورِوايَةَ الش  ،  أَوَّ

ينِ   .  ( 2) « ثُمَّ انْصَرَفَ إلى عُلُومِ الأدََبِ ،  عُلومَ الد 

جُلِ بالقُرْآنِ؛ فمِنْ ذَلكَِ    وفي كتِابِ سِيبَوَيْهِ  لّلةِ على عِلْمِ الرَّ شَواهِدُ جَليَِّةُ الدَّ

القُرْآنيَِّةِ ،  قَوْلُهُ  اسْتشِْهاداتهِِ  بَعْضِ  القُرْآنِ   وهَذَا: »عَقِبَ  يَقولُ  ،  (3)«كَثيرٌ   ف  ولّ 

 .  هَذا غَيْرُ عارِفٍ بالقُرْآنِ الكَرِيم 

قُرْآنيَِّةا   477  الكتِابِ وفي   آيةا 
ليَِجِدَ    (4)  القُرْآنيَِّةِ  واهِدِ  فَهْرَسِهِ للشَّ نَظْرةٌ في  تَكْفي 

القُرْآنِ الكَريمِ  أَنَّها مَأْخوذَةٌ منِْ غالبِِ سُوَرِ  أَجْزائِهِ ،  النَّاظرُِ  ؛ وهُوَ  (5) ومنِْ كُلِّ 

بَلْ إنَِّ منِْ  .  وإلِْمَامٍ ،  عْرِفَةَ إحاطةٍ أَمْرٌ دال  على مَعْرِفَةِ سِيبَوَيْهِ بالقُرْآنِ الكَريمِ مَ 
 

رُهُ ، نَشْأَتُهُ ، النَّحْوُ العَرَبيُّ  ( 1)  . (195) رِجَالُهُ ، مَدَارِسُهُ ، تَطَوُّ

 .  (81) إمَِامُ النُّحَاةِ ، سِيبَوَيْهِ  ( 2)

 . (1/89) الكتَِابُ  ( 3)

؛ : يُنظَْرُ  ( 4) ينيُّ  . (2/493) وأَثَرُهُ ، مَظَاهِرُهُ الْتزِامُ سِيبَوَيْهِ الدِّ

   (.5/7)  فهِْرِسُ شَواهِدِ القُرْآنِ الكَرِيمِ ،  الكتَِابُ : يُنظَْرُ  ( 5)
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غَريبِ ما رَوَوْا في هَذَا أَنَّ أَبا عُثْمانَ الـمَازنيَّ كانَ قَدْ أَبى أَنْ يَقْرأَ كتِابَ سِيبَوَيْهِ  

تَعالى نهَُ منِْ كَلًمِ الل  يُمَكِّ أَنْ  القُرْآنِ مَخافَةَ  لكَِثْرةِ ما فيِهِ منَِ  يَهُوديٍّ  على 
 (1 )  ،

كْتورُ عَبْدُ الل النَّغِيمشِي يَظْهَرُ أَنَّ سِيبَوَيْهِ كانَ حَافظًِا  : »وفي مثِْلِ هَذا يَقُولُ الدُّ

ن  يُخَيَّلُ إلَِيْهِ أَنَّهُ ،  مُسْتَظْهِرًا لَهُ ،  لكِتِابِ الل وهُوَ يَتَناوَلُ  ،  ومَنْ يَنْظُرْ ف كتِابهِِ بتَمَعُّ

 . (2) «عَ المُصْحَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَدْ وَضَ ، القَضايا النَّحْويَّة

عِلْمِهِ  :  القُرْآنيَِّةُ   القِراءاتُ  - ب إلِى  نَعْرِضُ  الكَريمِ  بالقُرْآنِ  سِيبَوَيْهِ  عِلْمِ  عَلى  ا  وتَفْريعا

غَايَةُ  ) ما في تَرْجَمةِ ابنِ الجَزَريِّ لَهُ في كتِابهِِ  ،  هُناَ ،  بالقِراءاتِ القُرْآنيَِّة؛ وأَبْرَزُ ما نَجِدُ 

اء  رَوَى القِراءَةَ عَنْ أَبيِ عَمْر و بنِ  ،  إمَِامُ النَّحْوِ : » ؛ قالَ عَنهُْ ( النِّهايَةِ في طَبَقاتِ القُرَّ

الهُذَليُّ ،  العَلاء  بَعِيدٌ ،  كَذا رَوَى  أَبُو  ،  وهُوَ  القِراءَةَ عَنهُْ  و الجَرْمِيُّ رَوى 
واللُ  ،  عَمْر 

هَذِهِ؛  .  ( 3) « أَعْلَمُ  الهُذَليِّ  لرِِوايةِ  الجَزَريِّ  ابنِ  اسْتبِْعادَ  الدّارِسِينَ  بَعْضُ  نَاقَشَ  وقَدْ 

هَبيّ  اظِ؛ كالذَّ  الهُذَليَّ صاحِبُ  ،  ومُعْتَمَدُهُم في الّسْتبِْعادِ ما نَقَلَهُ بَعْضُ الحُفَّ
منِْ أَنَّ

 مُتَرْجِمي الهُذليِّ  ،  ( 4) ورِواياتٍ ضَعِيفةٍ كَثيِرة ،  أَغَاليِطَ 
لَكنَِّ هَذا مُقابَلٌ بما نَقَلَهُ كُلُّ

جُلُ الذي لَـمْ يَبْذُلْ عَالـِمٌ في جَمْعِ القُرْآنِ ما بَذَلَهُ؛ فهُوَ صَاحِبُ أَكْبَرِ رِحْلةٍ   منِْ أَنَّهُ الرَّ

 .  ( 5) ومُعَلِّمِيهِ ،  لَماءِ القُرْآنِ الكَرِيمِ في تَاريخِ الِإسْلًمِ في لقِاءِ عُ 

مَقْبولٍ  إدِْريسُ  كْتورُ  الدُّ يَقُولُ  الـمَعْنى  هَذَا  هُوَ ظاهِرٌ ،  فالهُذَليُّ : »وفي  مِنَ  ،  كَما 

بأَِسَانيدَ  ،  فيِ كُل  ذَلكِ،  وهُوَ مَحْفوفٌ ،  المُجْتَهِدينَ المُكْثرِينَ ف جَمْعِ القِراءاتِ 

هبي  على بَعْضِها ليَِشْمَلَ ما نَحْنُ بصَِدَدِهِ يَصْعُبُ   ، وبهِِ يَضْعُفُ ،  تَعْميمُ حُكْمِ الذَّ

حُ ،  هَذا الحِْتمِالُ ،  عِنْدي والبَاقي في الـمَسْألةِ هُوَ بَحْثُ مُوَافَقةِ سِنِّ  ،  (6) «ول يَتَرَجَّ

كْتورُ مَقْبولٌ بمِا انْتَهى سِيبَوَيْهِ لأنَْ يَأْخُذَ القِراءةَ عَنْ أَبي عَمْرٍو؛ وقَدْ حَقَّ  قَ فيِهِ الدُّ

ا؛   عَشَرَ عاما خَمْسَةَ  عَمْرٍو  أَبي  حَياةِ  منِْ  وَافَقَ  سِيبَوَيْهِ  يَكُونَ  أَنْ  تَرْجيحِ  إلِى  فيِهِ 

ليِ  كَما يَذْكُرُ عَ ،  (7) بأَنْ يَأْخُذَ عَنهُْ القِراءَة،  مَعَ كَثيِرٍ منَِ الطُّمَأْنيِنةِ ،  وهِيَ سِن  تَسْمَحُ 
 

 . (1/284) وَفَيَاتُ الأعَْيانِ  ( 1)

؛ مَظَاهِرُهُ : يُنظَْرُ  ( 2) ينيُّ  . (2/493) وأَثَرُهُ ، الْتزِامُ سِيبَوَيْهِ الدِّ

اءِ غَايَةُ  ( 3)  . (1/531)  النِّهايَةِ في طَبَقاتِ القُرَّ

اءِ الكبِارِ عَلى الطَّبَقاتِ والأعَْصارِ  ( 4)  . (1/349) مَعْرِفةُ القُرَّ

لًا في ( 5)  . (79: الِإمَامُ الهُذَليُّ ومَنهَْجُهُ في كِتَابهِِ الكَاملُِ في القِراءاتِ الخَمْسِينَ ): يُنظَْرُ مُفَصَّ

حْتجِاجِ بالقِراءاتِ  ( 6)
ِ
 . (18)  ولَهَا، مَنهَْجُ سِيبَوَيْهِ في الّ

حْتجِاجِ بالقِراءاتِ  ( 7)
ِ
 . (19)  ولَهَا، مَنهَْجُ سِيبَوَيْهِ في الّ
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أَبي  عَنْ  نَقْلُ سِيبَوَيْهِ  بهِِ  يَثْبُتُ  نَفْسِهِ عَلى ما  الكتِابِ  عَثَرَ في  أَنَّهُ  النَّجْديِّ ناصِفُ 

(   ٻ ٻ):  ورَأَيْتُ أَبَا عَمْر و أَخَذَ بهِِنَّ ف قَوْلهِِ تَعَالى : »وذَلكَِ قَوْلُهُ ،  عَمْرٍو

الغَايَةَ .  (1) «[72]هود:   أَنَّ  سِيبَوَيْهِ  ،  عِندَْنا،  عَلى  عِلْمِ  سَعَةِ  عَلى  لّئِلِ  الدَّ تَكْثيرُ  هِيَ 

ا لغَِيْرِ قَريبٍ منَِ الل، تَعَالى، بكَِلًمِ الل  .  تَعَالى ، ممِّا لّ يَصْلُحُ وَصْفا

ريفُ  - ج رِيفَ كانَ أَوّلَ ما  :  الحَدِيثُ النَّبَويُّ الشَّ غَيْرُ خافٍ أَنَّ الحدِيثَ النَّبَويَّ الشَّ

القِفْطيُّ  بالتَّحْصِيلِ؛ قالَ  سِيبَوَيْهِ  أَيَّامِهِ ،  كانَ سِيبَوَيْهِ : »قَصَدَهُ  لِ  أَوَّ صَحِبَ  ،  ف 

ةِ ما كَانَتْ  .  (2) «وأَهْلَ الحَدِيثِ ،  الفُقَهاءَ  غَوِيَّ لهِِ إلِى العُلُومِ اللُّ ةَ تَحَوُّ صَّ
بَلْ إنَِّ قِ

بيِديُّ إلَِّّ في مَجْلسِِ حَدِيثي؛ قَالَ   وُلدَِ سِيبَوَيْهِ بقَِرْيَة  :  قَالَ أَبُو عَليٍّ البَغْدادِيُّ : »الزَّ

لَهَا،  مِنْ قُرى شِيراز عَمَلِ فارِسَ :  يُقالُ  مِنْ  ليَِكْتُبَ  ،  البَيْضاء؛  البَصْرَةَ  قَدِمَ  ثُمَّ 

اد  بنِ سَلَمَة،  الحَدِيثَ   قَوْلَ النَّبي    فَبَيْنا هُوَ يَسْتَمْلي عَلى ،  فَلَزِمَ حَلْقةَ حَمَّ
اد   حَمَّ

رْداءِ   لَيْسَ مِنْ أَصْحابي إلِّ مَنْ لَوْ شِئْتُ لَأخََذْتُ عَلَيْهِ » :  صلى الله عليه وسلم فَقالَ ،  «لَيْسَ أَبَا الدَّ

رْداءِ :  سِيبَوَيْهِ  ادٌ ،  (لَيْسَ )  وظَنَّهُ اسْمَ .  لَيْسَ أَبُو الدَّ . يا سِيبَوَيْهِ ،  لَحَنْتَ :  فقَالَ حَمَّ

هَذا   ذَهَبْتَ لَيْسَ  اسْتثِْناء  ( لَيْسَ ) وإنَِّما  .  حَيْثُ  عِلْمًا  :  فقَالَ ،  هاهُنا  سَأَطْلُبُ 

ننُي فيِهِ  ل أَنَّهُ  .  (3) «فَبَرَعَ ،  فَلَزِمَ الخَليلَ   .تُلَح  كَمَا تَظَافَرَتْ رِواياتٌ أُخْرى عَلى 

ا على طَلَبِ الحَدِيثِ  ادٍ هَذِهِ والبَحْثِ فيِهِ حَتّى بَعْدَ  ،  ظَلَّ مُثابرِا تهِِ مَعَ حَمَّ قصَِّ
 (4)  . 

أَحْمَدَ  -2 بْنَ  الخَليلَ  بهِِ :  لُزُومُهُ  هَذَا  والـمَأْخوذُ  سِيبَوَيْهِ   في  أنّ  تلِْميذٍ -  هُوَ  هُوَ    -كَكُلِّ 

عٌ عَنهُْ ،  امْتدِادٌ لشَِيْخِهِ  ،  ليِلَ وأَبْرَزُ ما يُمَيِّزُ الخَ ،  وأَبْرَزُ شُيُوخِ سِيبَوَيْهِ هُوَ الخَليِلُ ،  وتَفَرُّ

شَخْصِهِ  نَقَلُوا،  (5) ووَرَعُهُ   وتَقْواهُ   وعَفافُهُ   زُهْدُهُ   في  هَذَا  ولَقَدْ  كَثيِرةا   في  ،  رِواياتٍ 

عِلْمَهُ  يُورِثَ  أَنْ  بهِِ  يَجْمُلُ  الخَليِلِ لّ  وَرَعِ  أَنَّ رَجُلًا في  الفَهْمِ  إلَِى  ويَعْمُرَ  ،  والأدَْنى 

فما بسِِيبَوَيْهِ منِْ تَعْظيمٍ لل تَعَالى لَيْسَ غَيْرَ أَثَرٍ  ،  وتَقْوى مثِْلهِِ   مَجالسَِهُ بغَِيْرِ ذِي وَرَعٍ 

ا إلِى نَفْسِ تلِْمِيذِهِ ، لتَِنشِْئةِ الخَليِلِ لَهُ  ا كَبيِرا يْخِ نَفاذا  .  ووِجْدانهِِ ، ومَعْلومٌ أَنَّ للشَّ
 

 . (95) سِيبَوَيْهِ إمَِامُ النُّحَاةِ :  وانْظُرْ ، (3/549) الكتَِابُ  ( 1)

وَاة ( 2)  .  (2/255) إنِْبَاهُ الرُّ

غَوِيِّينَ  ( 3)  . (66)  طَبَقاتُ النَّحْوِيِّينَ واللُّ

 .  (81-80) سِيبَوَيْهِ إمَِامُ النُّحَاةِ : ينظر ( 4)

رُهُ ، نَشْأَتُهُ ، النَّحْوُ العَرَبيُّ : ينظر ( 5)  . (165) رِجَالُهُ ، مَدَارِسُهُ ، تَطَوُّ
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 :  مَظاهِرُ تَعْظيمِ الل تَعالى ف نَحْوِ سِيبَوَيْهِ : ثَانيًِا •

تَعْظيمِ الل يَدُلُّ عَلى  يُؤْخَذُ منِْ كتِابهِِ ،  تَعَالى،  والـمُرادُ بهذَا كُلُّ ما  ا  نَحْوِ سِيبَوَيْهِ ممَِّ ،  في 

واياتِ الـمَنقُْولَةِ؛ وهَذِهِ بَعْضُ تلِْكَ الـمَظَاهِرِ  لّ ا يُسْتَفادُ منِْ الرِّ  :  ممَِّ

ارِسِينَ ،  الـمَعْلومِ منَِ  :  (1)سَلامَةُ العْتقِادِ   أَنَّ النَّحْوَ عِلْمٌ واصِفٌ للُغَةِ القُرْآنِ  ،  لَدَى الدَّ

تَفْسِيرَ بغَِيْرِ العِلْمِ بالآلةِ  ،  ومنِْ هُناَ جاءَتْ صِلَتُهُ الوَثيقَةُ بالتَّفْسِير،  الكَرِيم إنَِّهُ لّ  بَلْ 

ةِ  غَوِيَّ منَِ  ،  اللُّ واحِدٍ  غَيْرَ  نَ  مَكَّ الذي  الكَلًَميَِّةِ  ،  النَّحْوِيِّينَ وهُوَ  الآراءِ  ذَوي  منِْ 

ولَكنِاّ حِينَ نَنظُْرُ في نَحْوِ  ،  منِْ أَنْ يَتَّخِذَ منِْ عِلْمِهِ بالنَّحْوِ آلةا لنِصُْرةِ مَذْهَبهِِ ،  الـمُنحَْرِفةِ 

الـمَذْهَبيَِّةِ  النَّزْعةِ  منَِ  بَريئاا  نَلْقاهُ  للً،  سِيبَوَيْهِ  بِ  التَّعَصُّ غَيْرِ  ومنَِ  الكَلًميِِّ  نْتمِاءِ 

نِّيِّ  السُّ
 :  ؛ ومنِْ آياتِ ذَلكَِ (2) 

وْتيَِّة  ةِ الصَّ المَادَّ بمِا وَراءَ  اللُّغَوي   البَحْثِ  لُزُومهِِ  :  عَدَمُ وَصْلِ  وهُوَ واحِدٌ منِْ وُجُوهِ 

العِلْمِيّ  صِهِ  تَخَصُّ ا،  حَدَّ  لّحِقا سَنذَْكُرُهُ  ما  الل،  عَلى  شاءَ  هَذَا  ،  والـمَعْنى،  إنِْ  في 

هِير،  العُنوْانِ  غَةِ أَصْواتٌ يُعَب رُ بهِا كُلُّ قَوْم  عَنْ  : »مُوَافقٌِ لتَِعْريفِ ابنِ جِنيّ الشَّ حَدُّ اللُّ

ةِ  ،  إنِّما يَبْني أَحْكامَهُ عَلى اللَّفْظِ ،  في دِرَاسَتهِِ النَّحْويَّةِ ،  وسِيبَوَيْهِ ،  (3) «أَغْراضِهِم والـمَادَّ

القُصُودِ  ،  وْتيَِّةِ الصَّ  لغَِيْرِ  الـمُرَادَةِ  الـمَعاني  منَِ  بهِا  يَتَلَبَّسُ  قَدْ  ما  إلِى  النَّفَاذِ  دُونَ 

ى والـمُسَمَّ الّسْمِ  مَسْأَلَةِ  فَفِي  الـمُحَايِدَة؛  الـمُعْتَزِلَةُ ،  مَثَلًا ،  التَّواصُليَِّةِ  جَرْياا  ،  ذَهَبَ 

 

تَيْمِيَّةَ  ( 1) ابنُ  سَالَةَ  ،  وتَعَالى،  سُبْحَانَهُ ،  اعْتَقَدَ الوَحْدَانيَِّةَ في الألُُوهِيَّةَ للفمَنِ  »  :قالَ شَيْخُ الِإسْلًمِ  والرِّ

عْتقِادَ مُوجِبَهُ منَِ الِإجْلًلِ ،  لعَِبْدِهِ ورَسُولهِِ 
ِ
الذي هُوَ حال  في القَلْبِ  ،  والِإكْرَامِ ،  ثُمَّ لَمْ يُتْبعِِ هَذَا الّ

الجَوَارِحِ  على  أَثَرُهُ  سْتخِْفافُ بَلْ ،  يَظْهَرُ 
ِ
الّ قَارَنَهُ  بالقَوْلِ ،  والتَّسْفِيهُ ،    زْدِراءُ 

ِ
بالفِعْلِ ،  والّ كانَ  ،  أَوْ 

عْتقِادِ كَعَدَمهِِ 
ِ
عْتقِادِ ،  وُجُودُ ذَلكَِ الّ

ِ
،  ومُزِيلًا لـَِما فيِهِ منَِ المَنفَْعَةِ ،  وكانَ ذَلكَِ مُوجِباا لفَِسَادِ ذَلكَِ الّ

لًَح ارمُ الـمَسْلُولُ : يُنْظَرُ  .»والصَّ   .(1/375) الصَّ

ياشِيُّ قَالَ   ( 2) نَّةِ »:  الرِّ غَوِيِّينَ   طَبَقاتُ النَّحْوِيِّينَ )  «كانَ سِيبَوَيْهِ سُن يًّا على السُّ ومُرَادُنا هُناَ منِْ  ،  (68:  واللُّ

أْيِ   :،نَقْلِ هَذَا بِ للرَّ بَاعِ الهَوَى،  هُوَ النَّأْيُ بسِيبَوَيْهِ عَنِ التَّعَصُّ نْتسِابِ ،  واتِّ
ِ
دَ تَبْرِئَتهِِ منَِ الّ ولَيْسَ مُجَرَّ

الـمُعْتَزِليَّ   
جُلَ  ،  يُعَظِّمُ الل  -مَثَلًا -  لطَِائفَِةٍ إسِْلًميَِّةٍ؛ فإنَِّ يَجْعَلُ الرَّ قَدْ  هُوَ ما  بُ للِْهَوى  التَّعَصُّ إنَِّما 

بَي بَكْرٍ   لّ
ِ
ةِ خَصْمِهِ؛ قِيلَ لأ يَا أَبَا :  بنِ عَيَّاشٍ ايُرَاقبُِ رَبَّهُ في قَوْلهِِ بقَِدْرِ ما يَحْرِصُ على دَحْضِ حُجَّ

؟ قالَ  نِّيُّ بْ لشَِيْءٍ منِهْا  :  بَكْرٍ؛ ما السُّ شَرْحُ أُصُولِ اعْتقِادِ أَهْلِ  )الذي إذَِا ذُكِرَتْ لَهُ الأهَْواءُ لم يَتَعَصَّ

نَّةِ ا غَوِيِّينَ في تَقْريرِ العَقِيدةِ ،  1/65 لسُّ ينيُّ ، 168: ومَناَهِجُ اللُّ  (. 2/490 والْتزِامُ سِيبَوَيْهِ الدِّ

 .  (1/33) الخَصَائِصُ  ( 3)
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بـِخَلْقِ القُرْآنِ  ىإلَِ ،  على قَوْلهِِم  فاتِ  ،  وأَنَّ الأسَْماءَ ،  ى أَنَّ الّسْمَ غَيْرُ الـمُسَمَّ والصِّ

قَ العُلَماءُ منِْ عِلْمِ سِيبَوَيْهِ أَنَّهُ يَبْني التَّحْليلَ اللُّغَويَّ عَلى أَنَّ  ،  (1) مَخْلوقاتٌ  وقَدْ حَقَّ

ى لـِمَعْناى غَيْرِ الذي عَناَهُ الـمُعْتَزِلَةُ  سْمَ غَيْرُ الـمُسَمَّ
ِ
والـمَعْنى أَنَّ  ،    (2) ومَنْ وَافَقَهُمْ   ،الّ

سْمِ حَقِيقةٌ لَفْظيَِّةٌ )=حَقِيقةٌ صَوْتيَِّةٌ(
ِ
ى،  حَقِيقةَ الّ ويَصِحُّ أَخْذُ  ،  مُنفَْصِلةٌ عَنِ الـمُسَمَّ

قَبْلَهُ منَِ  )بابُ ما يَنتَْصِبُ لأنََّهُ خَبَرٌ للمَعْروفِ الـمَبْنيِّ على مَا  :  هَذا منِْ مثِْلِ قَوْلهِِ في 

الـمُبْهَمَةِ( التي هِيَ عَلامَةٌ للمُضْمَرِ : »الأسَْماءِ  هَذِهِ الأسَْماءِ  مِنْ  شَيْئًا  ذَكَرْتَ  ،  وإذَِا 

عَمَل   عَنْ  تُخْبرُِ  كُنْتَ  إذِا  السِْمُ  بَعْدَها  يَظْهَرَ  أَنْ  مُحَالٌ  هُ  عَمَل  ،  فإنَِّ غَيْرِ  صِفة   ،  أَوْ 

تَعْرفَِهُ  ول أَنْ  زَيْدٌ   تُريِدُ  هُ  عَمْرو ،  بأَنَّ ى  ،  بجَلًءٍ ،  مَيَّزَ ،  هُناَ،  فهُوَ ،    (3)«أَوْ  الـمُسَمَّ بَيَنَ 

فْظِ الذي هُوَ عَلًمَةٌ لَهُ  ا عَنْ أَنْ يَسُوقَ الـمَعْنى لرَِأْيٍ منَِ  ،  واللَّ ا يَجْعَلُهُ بَعِيدا يُمَيِّزُ تَمْييِزا

عَلَيْهِ   ما  غَيْرِ  الكَلًَميَِّةِ  والجمَاعَةالآراءِ  نَّةِ  السُّ عُلَماءُ 
سَلًَمةِ    .(4)  عَلَى  يُسْتَدَلُّ  كَمَا 

اعْتقِادِ سِيبَوَيْهِ وبَرَاءَتهِِ منَِ الأقَْوالِ الكَلًَميَِّةِ الـمُناَفيَِةِ لـِمَا عَلَيْهِ الـمَأْثُورُ عَنْ رَسُولِ  

تَعَالى  الكرَِام ،  الل  كِ ،  وصَحَابَتهِِ  يُعْثَرْ في  لَـمْ  منَِ  أَنَّهُ  لتَِرْكيِبٍ  لَـي   فيِهِ  كَلًَمٍ  عَلَى  تَابهِِ 

النُّغِيمشِي كْتورُ  الدُّ الـمَأْثُورِ؛ قالَ  عَنِ  ا  مُنحَْرِفا كَلًَميًِّا  ا  رَأْيا يُفِيدُ  لـِمَا  الكَريمِ  :  القُرْآنِ 

كتَِابهِِ » ف  يَردِْ  سِيبَوَيْهِ -  لَمْ  وَاحِدةٌ   -أَعْني  مِنْ  ول  ،  بَلْ ،  فقِْرةٌ  تَجْعَلُنا  واحِدةٌ  كَلِمَةٌ 

هُ شِيعي    .  (5)«أَوْ مُعْتَزِليِ  ، خِلالهِا نَحْكُمُ عَلَيْهِ بأَنَّ

ويُرى ذَلكِ في أَنَّهُ يُمَيِّزُ اسْمَ الل تَعَالى عَمّا سِواهُ بمَِا يَليِقُ بهِِ عَزَّ  : تَعْظيِمُ لَفْظِ الجَلالَةِ  

فِ العَرَبِ في هَذَا الّسْمِ وجَلّ؛ قالَ   ا عَنْ تَصَرُّ ثا قَدْ صَرَفُوا هَذَا السِْمَ عَلى  : »مُتَحَدِّ

سْمَ مُمَثَّلًا  . (6)« ولأنََّ لَهُ حالً لَيْسَتْ لغَِيْرهِِ ،  وُجُوه  لكَِثْرَتهِِ ف كَلَامِهِم
ِ
كَمَا نَجِدُ هَذا الّ

 

 .  (202/ 6) مَجْمُوعُ فَتَاوَى ابنِ تَيْمِيَّة ( 1)

غَوِيِّينَ في تَقْريرِ العَقِيدةِ  ( 2)  .  (173) مَناَهِجُ اللُّ

عْتزِال .  ( 132/ 1)   الكتَِابُ  (  3) 
ِ
ا لـِمَنْ نَسَبَهُ إلَِى الـمُعْتَزِلَة ،  وفي هَذَا بَيَانٌ لبَِراءةِ سِيبَوَيْهِ منَِ الّ طَبَقاتُ  )   خِلًَفا

ا لـِمَنْ رَأَى نسِْبَتَهُ إلى ،  كَمَا في غَيْرِهِ بَيَانٌ لبَِرَاءَتهِِ منَِ التَّشَيُّعِ ،  ( 131  : الـمُعْتَزِلَةِ  يعَةِ؛ فإنَِّ سِيبَوَيْهِ    خِلًَفا الشِّ

ى عَنهُْ  نَّةِ ،  حِينَ ذَكَرَ عَليًِّا في كِتَابهِِ تَرَضَّ ا لـِمَذْهَبِ السُّ يعةِ؛ وذَلكَِ قَوْلُهُم ،  وِفَاقا ا عِندَْ الشِّ :  وعَلى غَيْرِ العَادَةِ ممَِّ

لًَمُ  رِيعةُ إلى  ،  297/ 2  الكتَِابُ )   عَلَيْهِ السَّ يعَةِ والذَّ  .  ( 261/ 17  تَصَانيِفِ الشِّ

لًا في ( 4) غَوِيِّينَ في تَقْريرِ العَقِيدةِ : يُنظَْرُ مُفَصَّ  . (172) مَناَهِجُ اللُّ

ينيُّ  ( 5)  . (2/491) الْتزِامُ سِيبَوَيْهِ الدِّ

 . (2/197) الكتَِابُ  ( 6)
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سْمِ يَسْتَغْني عَنِ الفِعْلِ   بهِِ عِندَْهُ في مثِْلِ قَوْلهِِ في التَّمْثيلِ 
ِ
والسِْمُ قَدْ يَسْتَغْنيِ عَنِ  : »للًِ

إلَِهُناَ:  تَقُولُ :  الفِعْلِ  الـمَوْلى،  (1) «الل  بأُلُوهِيَّةِ  تَنوِْيهٌ  تَمْثيِلهِِ هَذا  ،  تَبَارَك وتَعَالى،  وفي 

شْتقِاقِ في تَفْسِيرِ اسْمِ  
ِ
وأَنَّهُ منَِ الِإلَهِ؛ والِإلَهُ الـمَأْلُوهُ؛  ،  الل كَمَا يُسْتَفادُ منِهُْ تَغْليِبُ الّ

لَهُ  ا  تَعْظيما سِوَاهُ  دُونَ  بالعِبادةِ  الـمَخْصُوصُ  سِيبَوَيْهِ ،  وهُوَ  قالَ  ؛  وجَلَّ »عَزَّ  وكَأَنَّ : 

ا أُدْخِلَ فيِهِ الألَفُِ ،  إلَِهٌ   -والل أَعْلَمُ -  السِْمَ  مُ حَذَفُوا الألَفَِ وصَارَ   فلَمَّ تْ الألَفُِ  واللاَّ

مُ خَلَفًا مِنهُْ  ةَ مَنْ رَآهُ في الـمَنامِ .  (2)«واللاَّ فقَالَ  ،  كَمَا نَعْرِفُ منَِ الـمَرْوِيِّ عَنْ سِيبَوَيْهِ قصَِّ

فقَالَ :  لَهُ  الل؟  عِندَْ  حَالُكَ  لي:  مَا  غَفَرَ  أَعْرَفَ  ،  قَدْ  جَعَلْتُ  لأنَّي  الجَنَّةَ؛  وأَدْخَلَني 

»الـمَعَارِفِ  سِيبَوَيْهِ .  (3) «الل:  كتِابِ  ذَلكَِ في  يَجِدْ  لَـمْ  أَنَّهُ  النُّغِيمشِيُّ  كْتورُ  الدُّ ،  وذَكَرَ 

ومنِْ تَعْظيمِ .  (4) إنِْ شاءَ الل،  وهُوَ تَجْويزٌ سائغٌِ ،  وأَنَّهُ منَِ الجائِزِ أَنَّهُ قَالَهُ في غَيْرِ كتِابهِِ 

سْمِ  
ِ
لّ قَوْلُهُ سِيبَوَيْهِ  تَعَالى  »الل  التَّعْظيِم  ؛ واعْلَمْ :  فيِهِ  يَجُوزُ  مَوْضِع   كُلُّ  لَيْسَ  هُ  ، أَنَّ

عَزَّ  -   ولَيْسَ كُلُّ شَيْء  مِنَ الكَلامِ يَكُونُ تَعْظيِمًا لل ،  كُلُّ صِفة  يَحْسُنُ أَنْ يُعَظَّمَ بهَِا ول

؛ تُريدُ :  لَوْ قُلْتَ ،  ينيَكُونُ تَعْظيِمًا لغَِيْرهِِ مِنَ المَخْلُوقِ   - وجَلَّ  ، العَظَمَةَ :  الحَمْدُ لزَِيْد 

 .  (5) «لَمْ يَجُزْ 

  ؛ ومَعْناهُ أَنْ يَجْعَلَ الـمُتَكَلِّمُ مَشِيئَةَ الـمَوْلى(6) «إلِّّ أَنْ شَاءَ الل: »وهُوَ قَوْلُ :  السِْتثِْناءُ  

:  رِ يْ بَ الزُّ   تِ نْ بِ   ةَ اعَ بَ ضُ لِ   صلى الله عليه وسلم   هُ لُ وْ قَ   ودَليِلُهُ   :يَقُولُ أَوْ  ،  شَرْطاا لـِمَا سَيَفْعَلُ   -تَبَارَكَ وتَعَالى-

رَ عَ   كِ لَ   نَّ فإِ   ؛ يطِ رِ تَ واشْ ،  يج  حُ » اسْ   كِ ب  لى  يَسْتَثْني في    دُ ونَجِ .   (7) «تِ يْ نَ ثْ تَ ما  سِيبَوَيْهِ 

عَقِيدَتهِِ  على  الِّ  الدَّ تَعَالى  الل  تَعْظيِمِ  وُجُوهِ  منِْ  وَجْهٌ  هُوَ  بمِا  كتَِابهِِ  منِْ  مَواضِعَ 

يَقُولُ  حِيحَةِ؛  كتَِابهِِ ،  الصَّ مُفْتَتَحِ  »في  أَحْداثِ  :  لَفْظِ  منِْ  أُخِذَتْ  التي  الأمَْثلِةُ  فهَذِهِ 

:  في بَعْضِ وَعْدِهِ بالتَّفْصِيلِ ،  ويَقُولُ ،  (8) « إنِْ شَاءَ الل،  سَتُبَيَّنُ ،  نيِةٌ كَثيِرةٌ ولَهَا أَبْ ،  الأسَْماء
 

 . (1/21) الكتَِابُ  ( 1)

 . (1/195) الكتَِابُ  ( 2)

ينيُّ : ويُنظَْرُ بشَِيْءٍ منَِ التَّفْصِيلِ . (106)كِتَابُ مَعْنى لَّ إلَِهَ إلَِّّ الل  ( 3)  . (2/496) الْتزِامُ سِيبَوَيْهِ الدِّ

ينيُّ  ( 4)  . (2/498) الْتزِامُ سِيبَوَيْهِ الدِّ

 . (2/69) الكتَِابُ  ( 5)

 . ( 15/295) التَّحْريرُ والتَّنوْيرُ  ( 6)

 .  (2766) النسّائيُّ أخرجه  ( 7)

 . (1/12) الكتَِابُ  ( 8)
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إنِْ  ،  وسَتَرى مِثْلَ ذَلكِ: »وفي بَعْضِ وَعْدِهِ بالتَّمْثيلِ .  (1)«إنِْ شَاءَ الل،  وسَتَرى ذَلكِ»

سْتثِْناءِ امْتثِالٌ  .  (2)  «شَاءَ الل
ِ
مَْرِ الل تَعَالىوفي الّ

ِ
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ):  لأ

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

 .  []الكهف(   ڭ ڭ ڭ

بِ مَعَ الل تَعَالى،  «لل أَعْلَمُ ا: » وقَريبٌ منِْ هَذا قَوْلُ القَائِلِ   جُوعِ  ،  وهُوَ منَِ التَّأَدُّ والرُّ

أَوْ  ،  أَوْ يُفْتي،  الِإنْسَانِ عَنْ أَنْ يَتَّصِفَ بالكَمَالِ فيِما يَقُولُ والِإقْرارِ بعَجْزِ  ، بالعِلْمِ إلَِيْهِ 

مَةُ الـمَجْمُوعِ )في    $  قالَ النَّوَوِيُّ ،  غَيْرِ ذَلكِ وقَدْ ذُكرَِ فيِها جُمْلَةٌ منِْ آدابِ  ،  (مُقَد 

يْمَريُّ   :الفَتْوى  ،  والل أَعْلَمُ :  أَوْ   ،  وبالل التَّوْفيِقِ :  بقَِوْلهِِ ولَ يَدَعُ خَتْمَ جَوابهِِ  :  قالَ الصَّ

قُ :  أَوْ  المُوَف  الحَدِيثِ .  «والل  ف  تَشْكيكٌ  ذَلكِ  ف  يَذْكُرُهُ  ،  ولَيْسَ  الذي  الحُكْمِ  أَوِ 

هُ ما مِنْ عَالمِ  إلِّ والل،  بَلْ حَتَّى لَوْ كانَ العالمُِ مُصِيبًا ف حُكْمِهِ ،  المُفْتي ،  تَعالى  ،فإنَِّ

مِنهُْ   تَعَالى،  أَعْلَمُ  كتِابِ  )في  ، و [76]يوسف:     (ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ )  :قال اَلل 

مُ منَِ  : »وَجَدْنا قَوْلَهُ   (سِيبَوَيْهِ  هَذَا بابٌ منَِ النَّكرَِةِ يَجْري مَجْرى ما فيِهِ الألَفُِ واللًَّ

ا قَوْلُهُ تَعَالى:  والأسَْماءِ ،  الـمَصَادِرِ  ڭ )  ،[]المرسلًت   (ې ې ى ى):  وأَمَّ

فين   (ۇ ۇ لكِ  ذَ ها هُنا؛ لأنََّ الكَلًمَ بِ ،  فإنَِّهُ لّ يَنبَْغي أَنْ تَقُولَ إنَِّهُ دُعاءٌ   ،[]المطفِّ

فْظُ بهِِ قَبيِحٌ ،  قَبيِحٌ  ،  وجاءَ القُرْآنُ على لُغَتهِم،  ولَكنَِّ العِبادَ إنَِّما كُلِّمُوا بكَلًَمهِِمْ ،  واللَّ

ما   أَعْلَمُ ،  فكَأَنَّهُ ،  يَعْنونَ وعَلى  لَهُمْ ،  واللُ  فِينَ :  قيِلَ  للمُطَفِّ يَوْمَئِذٍ  ،  وَيْلٌ  وَوَيْلٌ 

لَهُمْ  القَوْلُ  نْ وَجَبَ هَذَا  أَيْ هَؤُلّءِ ممَِّ بيِنَ؛  ومثِْلُهُ القَوْلُ الذي سَاقَهُ في  .  (3)« للمُكَذِّ

تَعَالى  الل  اسْمِ  »قالَ ،  شَرْحِ  أَعْلَمُ ،  السِْمَ وكَأَنَّ  :  الألَفُِ  ،  إلَِهٌ ،  والل  فيِهِ  أُدْخِلَ  ا  فلَمَّ

مُ حَذَفُوا الألَفَِ  مُ خَلَفًا مِنهُْ ،  واللاَّ فَلً يَخْتَلفُِ اثْنانِ في أَنَّ  ،  (4)«وصَارَتْ الألَفُِ واللاَّ

ا فيِهِ تَعْظيِمٌ لل تَعَالى  .  رَدَّ العِلْمِ لل ممَِّ

 «سُبْحانَهُ وتَعَالى: »تَعَالى  في حَقِّ الل   ذَلكَِ قَوْلُ القائِلِ و:  اللِ عِندَْ ذِكْرِ اسْمِهِ الثَّناءُ عَلى   

وتَعَالى»و ثَناَؤُهُ »و،  «تَبَارَك  هُ »و،  «جَلَّ  جَدُّ لسِِيبَوَيْهِ  ،  «تَعَالى  وَجَدْنا  ولَقَدْ  وغَيْرُها؛ 

 

 . (1/21) الكتَِابُ  ( 1)

 . (1/51) الكتَِابُ  ( 2)

 . (1/331) الكتَِابُ  ( 3)

 . (2/195) الكتَِابُ  ( 4)
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مَوْضِعٍ   عِندَْ كُلِّ  بذَِلكَِ  ا  اسْمَ اللالْتزِاما فيِهِ  لَهُ ،  يَذْكُرُ  ا  تَعْظيِما لَهُ في  ،  تَعالى؛  ومُراعاةا 

لِ فحَسْبُ ، ها هُناَ، على ما هُوَ مُحالٌ عَلَيْهِ ، عِلْمِهِ  ا فيِهِ على الجُزْءِ الأوََّ  :  مُقْتَصِرا

،  142،  140،  99،  89،  74،  59،  56،  50،  41،  37/ 1)   : « عَزَّ وجَلَّ : » قَوْلُهُ  •

148  ،151  ،152  ،153  ،157  ،166  ،176  ،180  ،183  ،212  ،236  ،

237  ،257  ،260  ،320  ،336  ،346  ،381  ،382  ،398  ،425  ،432  ،

435  ،440 )  . 

وتَعَالى: »قَوْلُهُ  • ، 267،  210،  201،  155،  143،  142،  40/ 1) :  «تَبَارَك 

332 ،381 )  . 

 .  (386،  237، 40/ 1): «سُبْحانَهُ : »قَوْلُهُ  •

، 237،  175،  174،  172،  143،  122،  81،  15/ 1):  جَلَّ ثَناؤُهُ : »قَوْلُهُ   •

326 ،381 )  . 

هُ : »قَوْلُهُ  •  .  (331،  237، 212، 166،  141،  65/ 1): «جَلَّ جَدُّ

ا   حْبةِ في ذِكْرِ مَنْ لَهُ صُحْبةٌ    -عَزَّ وجَلَّ -  بتَعْظيِمِ الـمَوْلى  يَلْحَقُ وممَِّ التَّنوِْيهُ بالصُّ

ةِ ، صلى الله عليه وسلم برَسُولِ الل حْبةِ منِْ تَعْظيِمِ النُّبُوَّ ةِ منِْ تَعْظيمِ ،  وتَعْظيمُ الصُّ وتَعْظيمُ النُّبُوَّ

سِيبَوَيْهِ  قالَ  تَعَالى؛  شِعْريٍّ   الل  ببَِيْتٍ  تَمْثيِلهِِ  سِياقِ  »في  وهُوَ :  اعِرُ؛  الشَّ وقالَ 

هْميُّ  عَبْدُ   . (1) «صلى الله عليه وسلم مِنْ أَصْحابِ رَسُولِ الل، الل بْنُ الحارِثِ السَّ

سْمِ  
ِ
ا يُلًحَظُ على سِيبَوَيْهِ في كتِابهِِ كَثْرةُ تَمْثيِلهِِ بالّ ؛ فقَدْ أَحْصَيْتُ في  «عَبْدُ الل »  وممَِّ

سْمِ   400الكتِابِ ما يَزيدُ على  
ِ
ةا جاءَ التَّمْثيِلُ فيِهَا بهذا الّ وهُوَ ما جَعَلَ اسْمَ الل  ،  مَرَّ

 .  دَوَراناا في كتَِابهِِ تَعَالى أَكْثَرَ الأسَْماءِ 

ومَعَ  ،  ومُرادُنا منِْ هَذا أَنَّ سِيبَوَيْهِ :  ف بَحْثِ لُغَةِ القُرْآنِ الكَريِمِ ،  تَعَالى،  مُراقَبَةُ الل:  ثالثًا •

هَ  ،  أَنَّهُ الِإمامُ في النَّحْوِ الـمُسَلَّمُ لَهُ فيِهِ  ةَ ما كانَتْ لتُِوَجِّ نعْةَ النَّحْويَّ فكِْرَهُ إلِّّ بالقَدْرِ إلَِّّ أنَّ الصَّ

لَّلةُ القُرْآنيَِّةُ  ،  وأُصُولٍ في تَأْوِيلهِِ ،  وما يَنبَْغي للقُرْآنِ منِْ قَوَاعِدَ في تَفْسِيرِهِ ،  الذي تُرَاعى فيِهِ الدَّ

الِإعْرابِ  بَيْنَ  التَّجَاذُبُ  فيِهِ  يَقَعُ  ما  تَوْجِيهِ  في  سِيبَوَيْهِ  نَرَ  للِْْعِْرابِ    (2) والتَّفْسِيرِ ،  فلَمْ  يَنتَْصِرُ 

بَلْ إنَِّ لَهُ في هَذا كَلمِةا خَليِقَةا بأَنْ تُتَّخَذَ عُنوْاناا لدِِراسَةٍ مُسْتَفِيضةٍ في ،  ويُهْمِلُ مُقْتَضَى التَّفْسِيرِ 

 

 . (1/341) الكتَِابُ  ( 1)

 . (241) وعِلْمُ إعِْرابِ القُرْآنِ ، ( 1/284) الخَصَائِصُ : يُنظَْرُ  ( 2)
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بَلْ  غَةِ؛  اللُّ غَيْرِ  منِْ  يُسْتَفادُ  الذي  التَّفْسِيريِّ  للمَعْنى  القُرْآنِ  مُعْرِبِ  مُراعاةِ  فَعَلَ  وُجُوبِ  قَدْ   

ذَلكَِ  سِيبَوَيْهِ ،  بَعْضُهُم  قالَ  ؛  مُمْتازةا دِراسَةا  فيِهِ  إذَِا  : »وكَتَبَ  بالخُلْفِ  يَتَهاوَنونَ  النَّحْوِي ينَ  إنَِّ 

ما يَتَوارَى  : »هُوَ ،  هُناَ ،  الذِي يَقُولُهُ سِيبَوَيْهِ ،  «الخُلْفُ »؛ وهَذا الـمُصْطَلَحُ  (1) «عَرَفُوا الِإعْرابَ 

فْظيَِّةُ التَّرْكيِبيَِّةُ لَكنَِّ الكَشْفَ عَنْهامِنْ دَ   ل تَدُلُّ عَلَيْها البُنىَ اللَّ
 سِياقيَِّة  حَاليِة 

والْتمِاسَها  ،  للت 

بُغْيةَ كَمالِ الِإعْرابِ  للي   التَّمَامِ الدَّ أَسَاسٌ ف حُصُولِ  اللُّغَوي   التَّحْليلِ  في ،  والكَلًَمُ .  (2) «ف 

الكَرِيم ،  هَذا القُرْآنِ  إعِْرابِ  عِلْمُ  هُوَ  بذِاتهِِ؛  عِلْمٍ قائمٍِ  إحَِالةا على  فيِهِ  عِلْمٌ  ،  يَطُولُ لأنََّ  وهُوَ 

أُصُولٍ  بهِِ ،  يَقُومُ على  شْتغِالَ 
ِ
الّ هُ  تُوَجِّ ضَوَابطَِ  هُوَ ،  (3) ويُبْنى على  فيِهِ  آلةِ    :والأسََاسُ  ضَبْطُ 

لّ نةََ في التَّرْكيبِ القُرْآنيِّالِإعْرابِ بمَِا يَخْدُمُ الدَّ رْعِيَّةَ الـمُضَمَّ  . لةَ الشَّ

تَعَالى منِْ كَلًَمهِِ  مُرَاعاةُ لـِمُرادِ الل  رْعِيَّةِ هِيَ  لّلةِ الشَّ ا لقَِصْدِهِ منِهُْ ،  وخِدْمةُ الدَّ ،  وتَعْظيما

ا نَبَّهَ سِيبَوَيْهِ نَفْسَهُ عَلَيْهِ حِينَ رَأَى أنَّ   ينَ يَتَهاوَنونَ فيِهِ وهُوَ ممَِّ ا ،  النَّحْوِيِّ جُلَ مُلْتَزِما لذَِا رَأَيْنا الرَّ

ةا  رْعيِّ الذي يَعْلَمُ سِيبَوَيْهِ نَظَريَّ
لْتزِامِ بمُِراعاةِ ما يَنبَْغي للقُرْآنِ الكَريمِ منَِ العِلْمِ الشَّ

ِ
،  جَمِيلَ الّ

ا بأَنَّهُ  والذِي يُبْرزُ لَناَ هَذا  .  إلِّّ أَنَّهُ غَيْرُ مَعْدودٍ منِْ عُلَمائِهِ ،  رٌ وإنِْ كانَ لَهُ فيِهِ نَصِيبٌ وَافِ ، وتَطْبيقا

لُ   ةِ الوَاصِفةِ عِندَْ كُلِّ تَرْكيبٍ قُرْآنيٍّ يَكْشِفُ التَّحْليلُ اللُّغَويُّ الـمُؤَصَّ بَيْنَ  هُوَ إمِْساكُ آلَتهِِ اللُّغَويَّ

غَةِ  رِيعةِ عَنْ أَنَّهُ مُقْتَضٍ لِ ،  اللُّ ثَقافةٍ شَرْعِيَّةٍ لّ يَرى هُوَ وُجُوبَ أَنْ يَعْرِضَ إلَِيْها رَعْياا لحدُودِ والشَّ

صِهِ  هَذَا  ،  تَخَصُّ بَيَانِ  في  نَجْتَهِدُ  ولَسَوْفَ  فيِهِ؛  لَهَا  تَسْليمَ  لّ  ما  تَقْفُوَ  أَنْ  عَنْ  للنَّفْسِ  ا  وإمِْساكا

 :  الـمَعْنى في مثِْلِ 

  غم  غج   ٱُّ:  نْ ذَلكِ ما نَفْهَمُهُ منِْ مَوْقفِِهِ منِْ قَوْلهِِ تَعَالىفمِ :  تَوْجِيهُ ما خَالَفَ القِياسَ  

،  )إنَّ هَذَيْن(:  ؛ وكانَ القياسُ (4)َّ  لج  كم   كل   كخ   كح   كج  قم   قح   فم  فخ   فح   فج 

النَّحْويُّون جاءَ  هَذا،  وقَدْ  تَوْجيهِ  هو  ،  في  واحِدٌ؛  شَيْءٌ  بَيْنها  يَجْمعُ  كَثيرةٍ  بأَِقْوالٍ 

نعْةِ الِإصْرارُ على ردِّها   أَنَّالذي  ،  دونَ مُقْتَضى كَلًمِ الل تَعالى،  لـِمُقْتَضى الصَّ على 

،  وأنَّ ما سِواهُ ،  هو حملُ الآيةِ عَلى اللَّهْجةِ العَرَبيّةِ الـمَعْروفة،  والل تَعالى أَعْلَمُ ،  نَراهُ 

 

 .  2/265، الكتَِابُ ( (1

 . 36: ص، الـمُتَوَلّي مَحْمودٌ الـمُتَولّي عَوَضٌ حِجَازٌ . د، مُصْطَلَحُ )الخُلْفُ( في كِتَابِ سِيبَوَيْهِ ( (2

لًا في( (3  . 241: ص،  يُوسُفُ بنُ خَلَفٍ العِيسَاوي. د، تَأْصِيلٌ وبَيَانٌ ، عِلْمِ إعِْرابِ القُرْآنِ : يُنظَْرُ مُفَصَّ

 .  69:  (سُورةُ طَهَ 4) 
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نُ الذي تَنزّهَ عَنهُْ  آتٍ منِْ خَلَلٍ مَنهَْجيٍّ كَبيرٍ في بحثِ لُغةِ القُرْآنِ الكَريم؛ هُوَ التَّهاوُ 

 :  والخلل في وَجْهَيْن، سِيبَوَيْهِ 

لُهُما  النحّْوِ   :أوَّ تَحْكيمِ  مَعْنى  على  الواسِع؛  في  الضّيّقِ  التَّفْسِير،  تحكيمُ  ،  في 

أَنْ   أُصُولهِم  ومنِْ  النَّحْو؛  منَِ  أَوْسَعُ  صَحَّ  »والتَّفْسيرُ  لُغَةً  صَحَّ  ما  كُلُّ  لَيْسَ 

هُوَ الحملُ على  ،  والأدَْنى للتَّسْليم،  فإنَّ الأيْسَرَ منِْ كُلِّ أَقْوالهم،  ؛لذِا«تَفْسِيرًا

اخْتلًِفِ   مَع  واحِدةا  صُورةا  إنِّ  فيها  تَلْزَمُ  التي  كعبٍ  بنِ  الحارثِ  بني  لُغَةِ 

يَ أَوْسَعُ  هِ ،  كَما تَقَدّم؛ لأنَّ تَفْسِيرَ الآيةِ واقعٌ في ثَقافةٍ قُرْآنيّةٍ تَفْسِيريّةٍ ،  الِإعْراب

 :  منَِ النَّحْو؛ و هذا بَيَانٌ لذَِلكِ

جوعِ بكَلًمِ الل إلِى كَلًمِ الل تَعالى؛ فإنّه قدْ قصَّ القرآنُ الكريمُ  :  ثانيهما   عَدَمُ الرُّ

  ( الأعرافِ ) فقالَ تَعالى في  ،  ( سُورةِ طه ) في غَيْرِ  ،  وفرعون وسَحَرتهِ   عَنْ لقاءِ موسى 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ):  قومِ فرِْعَون منِْ    على لسَِانِ المل 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

عَراء ) وقالَ تَعالى في  .  (ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک :  ( الشُّ

الثّلًثِ؛  ،  والقصّةُ .  (ۉ ې ې ې ې ى ى ئا) الـمَواضِعِ  في 

عَراء وطَهَ ،  الأعَْراف  ،  واحِدٍ وضِمْنَ مَوْقفٍِ  ،  وفي مَوْصُوفٍ واحدٍ ،  واحِدَةٌ ،  والشُّ

دةا في كُلٍّ  فالـمَوْضِعان اللّذانِ في  ،  أَوْ جوابيّةا في كُلٍّ ،  فهُوَ إمّا أنْ تَكونَ )إنّ( مُؤكِّ

حانِ التّوْكيدَ على أنْ تكونَ جواباا ،  الأعَْرافِ  عَراء يُرَجِّ بلْ يَقْضِيانِ به قضاءا  ، والشُّ

البتّة  غَيْرَ قويمٍ  عِلْمَ له بأُصُولِ    بل يجعلُهُ ،  يجعلُ كلَّ نظرٍ فيها بعده  نظرَ مَنْ لّ 

لذا؛ فإنّ في  ،  ( 1) لّ في أقْدارِ العُلَمَاء ،  نَتَكلّمُ في العِلْم ،  هُنا ،  ونحنُ ،  التّفسيرِ والبَيَان 

بيانِ   بإمْكانِ  تتعلّقُ  التي  الجزئيّةِ  بالقاعدةِ  إخلًلّا  جَوابٍ  حَرْفُ  بأَنَّها  القَوْلَ 

في  ،  منِْ حيثُ أنّ اسْتعِْمالها في التّوكيدِ ، ( 2) « وّل الـمُفْرَدةِ بسياقٍ لها أوضحَ منِ الأ 

 

حَيَّانٍ  ( 1) أبي  عَنْ  يُوطيُّ  السُّ جُمْهُورِ  »:  قولَه،  (والإتْقَانِ ،  الّقْترِاحِ )في    يَنقُْلُ  باعِ  بات  مُتَعَبَّدينَ  ولَسْنا 

نَتَّبعُِ الدّليل،  البَصْريِّين النَّحْوُ عِلْمٌ  »:  ( الخصَائِص )في  ،  ويَقُولُ ابْنُ جِنيّ،  (2/384  الإتْقان)  «بَلْ 

ة  صحيحة   وأَبا ،  وطريق  نَهْجَة  كان خَليلَ نَفْسِه،  مُنْتَزَعٌ مِن اسْتقِْراءِ هذه اللُّغةِ فكلُّ مَنْ فَرَقَ له عَنْ عِلَّ

 .  (1/189) الخصائص  .«عَمْرو فكِْرهِ

 . (442) تَفْسيرُ القُرْآنِ بالقُرْآن ( 2)
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عَراء  على    « طه « فوجبَ حملُ تَفْسيرِ مَوْضعِ  ،  أوضحُ منِهْ في طه ،  الأعرافِ والشُّ

 .  والل تعالى أعلمُ بالصّواب،  مَوْضِعَيْ الأعَْرافِ والشّعراء 

صِ فإنَّ مَأْتَى هذا الّنحرافِ هُوَ تَحْكيمُ    ؛ وبعدُ  وهو منِْ جُمْلةِ  ،  والصّنعةِ في التَّفْسِير   التّخصُّ

كْتور مُحمّدٍ حُسَين  ،  الّتّجاهاتِ الـمُنحْرفةِ في تَفْسيرِ القُرآنِ الكَريمِ الواجبِ دَفْعُها  كمَا في عِبارةِ الدُّ

بصُورة  واضِحة   ،  وَجَدْنا كلَّ مَنْ بَرَعَ ف فنٍّ مِنَ الفُنوُنِ يَغْلبُ على تَفْسِيرهِ   ؛ وأَخِيرًا : » الذّهبي؛ يَقولُ 

هِ الِإعْرابُ   .  ( 1) « وفُرُوعِه ،  وسَرْدُ مسائلِ النَّحْوِ ،  فنُّهُ الذي بَرَع فيه؛ فالنَّحْويُّ أَكْبَرُ هم 

 وأَيْنَ سِيبَوَيْهِ مِنْ هَذا؟  

فتُِ   نَرَ لَه شَيْئَيْن ،  للِنَّظَرِ عِندْنا أنَّ سِيبَوَيْهِ وهُوَ العارفُ بمكانِ الآيةِ اللًَّ لُهُما :  لَـمْ  لَـمْ  :  أَوَّ أَنَّهُ 

ميِه ،  يُشارِكْ في تَوْجِيهها  شْتغِالِ بها عِندَْ بعضِ مُتَقَدِّ
ِ
غْمِ منِْ تَناقُلِ الّ ومنِهْم أَبُو عَمْرٍو بْنِ  ،  عَلى الرَّ

وأَنَّهُ غَلَطٌ سَتُصْلحُِهُ العربُ  ،  وقَدْ نُقِلَ عَنهُْ تَغْليطُ الكاتبِ فيها ،  منَِ الِإقْراءِ بحيثُ هُو   وهُوَ ،  العَلًء 

الكَبير .  ( 2) بأَِلْسِنتَهِا  الأخَْفشُ  الخطّابِ  أبُو  فيها ،  ومنهم  الكنِانيّة   : وقولُه  اللَّهْجةِ  على  .  ( 3) الحمْلُ 

ةا   47فَقَدْ بَلَغَتْ  ،  الخطّابِ كَثيرة ونُقولُ سِيبَوَيْهِ عَنْ أبي   بَلْ إنَّ بعضَ مَنْ بحثَ أبا الخطّابِ  ،  مَرَّ

رَأْيا ،  ( 4) اعْتَمَدَ نُقولَ سِيبَوَيْه عَنهْ بصورةٍ كَبيرةٍ   نَلْقَ سِيبويهِ أَبْدى  لَـمْ  فمَا  ،  في الـمَسْأَلة   ا ومَع ذلك 

حَ مجيءَ الحرفِ تَفْسيرُ ذَلكِ وما صِلَتُهُ بتَعْظيمِ الل تَعالى؟   جُلِ أنَّهُ صَحَّ (   إنَّ غايةَ ما عِندَْ الرَّ   )إنَّ

وإذا  ،  فَهُو بـِمَنزِْلة )أَجَلْ( ،  ف الجوابِ )إنّهْ(   وأمّا قولُ العربِ : » بمَعْنى )أَجَل( في كَلًمِ العَرب؛ قَالَ 

اعِرُ قالَ  .  وهِيَ التي بـِمَنزِْلةِ أَجَلْ ،  إنَّ يا فَتى :  قُلْتَ   ؛ وَصَلْتَ   :  ( 5) الشَّ

و   ــُ ب الصـــــَّ ف  ــواذلُ  ــع ال رَ  ــَ ك ــَ  ب
 

هْ   ــَّ نـ ــُ هـ ــُ ومـ ــُ وألـ ــي  نـ ــَ نـ ــْ مـ ــُ لـ ــَ يـ  حِ 
 

 

لا  عــَ قــد  بٌ  يــْ شــــــَ نَ  لــْ قــُ  ويــَ
 ج

ــتُ ،  كَ   ــل ــق ف رْتَ  ــِ ب ــَ ك د  ــَ هْ :  وق ــَّ  إن
 

 

صَنعَْتهِ حُدودَ  جُلِ  الرَّ بمعرفةِ  رُ هذا  نُفَسِّ فَنِّه،  ونحنُ  بأنَّ  ،  ومَشْمولّتِ  التَّرْكيبَ  ويَقينهِِ 

رْعيِّ الذي  ،  بالذي يَكْفي فيِهِ الوَصْفُ النَّحْويُّ   لَيْسَ ،  الذِي في الآيةِ 
اهُ إلى الوَصْفِ الشَّ ويَتَعدَّ

 

 .  (39 ،16) دَوافعُِها ودَفْعُها، الـمُنحَْرفةُ في تَفْسِير القُرْآنالّتّجاهاتُ  ( 1)

 .  (274)  مَفاتيِحُ الأغَاني في القِراءاتِ والـمَعاني: يُنظَْر ( 2)

 . ( 454) حُجّةُ القِراءات : يُنظْرُ  ( 3)

 . (39) آراؤُه-حَياتُه، أبُو الخطّاب الأخَْفَش الكَبير: يُنظْرُ مَثَلًا  ( 4)

 (.3/151) الكتِابُ  ( 5)
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نَحْوي   الناّسِ  هُوَ في  إذْ  بحالهِِ؛  أَلْيَقَ  عَنهُْ  الِإمْساكَ  قُرْآنٍ ،  يَرى  عالمُ  فإنَِّهُ ،  لّ  هُنا  وإنْ  ،  ومنِْ 

حَ صَلًحيَّةَ إنَّ  ،  إلّّ أنَّهُ لَـمْ يَشَأ أنْ يُشاركَ بمِا عَلمَِهُ عَنهْا في تَوْجِيه الآيةِ الكريمة،   للْجوابِ صَحَّ

فيها  جَوابيَِّةا  يَراها  لّ  أنّه  مَعْناهُ  بالبَيْتَيْنِ  ،  وهذا  احْتَجَّ  حيثُ  بها  يحتجَّ  بأنْ  أَحْراهُ  فما  وإلّّ 

ابقَِيْن لِ ،  السَّ التي  إمّا  يَراها  أنّه  القَصْرِ عَلى كلًمِ بني  ،  لتَّوْكيدفَبَقِيَ  لُغةِ  الـمُثَنىّ مَعها في  وأنّ 

وإمّا أنّه يَراها مَسْألةا  ،  برَِأْيِ شَيْخِهِ أبي الخطّاب،  رُبَّما،  آخِذٌ ،  في هذا،  وهُو،  الحارثِ بْنِ كَعْب

ةٍ ،  في التَّفْسِيرِ  رُ على ثقافةٍ أصوليّةٍ خاصَّ رِ  هُوَ مَعَ ،  ويَلْزَمُ لها التَّوَفُّ ها أحدُ رَجُلَيْن؛ غَيْرُ الـمُتَوَفِّ

رَعْيا ،  عَلَيْها لغَِيْرِهِ  التّاركُها  هُوَ  ص  اأوْ  التَّخَصُّ الكَلامِ ف  ،  لحدودِ  بتَِعْظيمِ  تَعالى  وتَعْظيمًا لل 

مًا لَهُ فيه  . كتِابهِِ بما لَيْسَ مُسَلَّ

لكَِلًمِ الل   سِيبَوَيْهِ  تَعْظيمِ  مَظَاهِرِ  عَدَمُ  ومنِْ  النَّحْويَّ  القِياسَ  خَالَفَ  تَوْجِيهِ ما  تَعالى في 

طَعْنهِِ في ما جَاءَ منَِ القِراءاتِ على تلِْكَ الحالِ؛ أَيْ لَـمْ تَكُنْ على اللُّغةِ الـمُطَّرِدةِ التي بُنيَِتْ 

ا  ، فالـمَعْروفُ عَنْ سِيبَوَيْهِ احْترِامُ القِراءات،  (1) عَلَيْها قَواعِدُ النَّحْو ولّ خَطّأ  ،  فلً عَابَ قارئا

بهِ،  قِراءةا  النَّقْلُ  صَحَّ  ممّا  ا  حَرْفا أَنْكرَ  النَّقْلُ  ،  (2) ولّ  هُوَ  القِراءةِ  في  الأصَْلَ  أَنَّ  على  وتَنبْيِهُهُ 

حِيحُ  تح ):  وجَلَّ عَزَّ  ،  أَمّا قَوْلُهُ : »ولَيْسَ النَّحْو؛ وتَصْريحُهُ بأنَّ القِراءَةَ سُنَّةٌ مُتَّبَعةٌ؛ قالَ ،  الصَّ

قَوْلهِِ ،  []القمر   (تخ تم تى تي ثج هُوَ على  ضَرَبْتُهُ :  فإنِّما  ا  كَثيِرٌ ،  زَيْدا عَرَبي   قَرَأَ  ،  وهُوَ  وقَدْ 

ا ثَمُودَ فَهَدَيْناهم: »بَعْضُهم نَّة، «وأَمَّ  .(3)«إلَِّ أَنَّ القِراءةَ ل تُخَالَفُ؛ لأنََّ القِراءَةَ السُّ

  

 

دٌ إبِْراهيمُ عُبَادةٍ . د، وكُتُبُهُ ، وقَضَاياهُ ، وأُسُسُهُ ،  أُصُولُهُ ، النَّحْوُ العَرَبيُّ : يُنظَْرُ  ( 1)  . 24: ص، مُحَمَّ

سْتشِْهادِ بالقُرْآنِ الكَرِيمِ : يُنظَْرُ  ( 2)
ِ
 .  (241) مَنهَْجُ سِيبَوَيْهِ في الّ

 . (1/148) الكتَِابُ  ( 3)
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 : وتَوْصِياتٌ، نَتَائِجُ

،  وعِلْمِهِ ،  قَدْ كانَ في حَيَاةِ سِيبَوَيْهِ ،  تَعَالى ،  إلِى أَنَّ تَعْظيِمَ الل ،  الكَلمَِةِ   ذِهِ منِْ وَرَاءِ هَ ،  نَخْلُصُ 

وَاهِدِ ،  مَعْناى ظَاهِرَ الوُجُوهِ  جُلُ واحِدٌ منِْ أَجْلِ عُلَمَاءِ  بمَِا لّ يَسْتَقِيمُ اسْتغِْرابُهُ؛  ،  مُسْتَقِيمَ الشَّ فالرَّ

لُ ، الـمُسْلمِِينَ  جُلُ إمَِامُ العَرَبيَِّةِ الأوََّ والعِلْمُ بالعَرَبيَِّةِ منِْ أَهَمِّ الطُّرُقِ الـمُوصِلَةِ إلِى مَعْرِفَةِ الل  ،  والرَّ

وفي عِلْمِ سِيبَوَيْهِ على  ،  في حَيَاةِ سِيبَوَيْهِ ،  الى تَعَ ،  ولَقَدْ أَمْكَننَا الوُقُوفُ عَلَى مَظَاهِرِ تَعْظيِمِ الل ،  تَعَالى 

،  والقَصْدِ إلَِى وَجْهِهِ الكَرِيم ،  أَنَّ الحَياةَ العِلْمِيَّةَ عِندَْ الـمُسْلمِِينَ إنَِّما قامَتْ على أَسَاسٍ منِْ تَقْوى الل 

كَ الأسََاسَ للعَمَلِ  كَذَلكَِ؛  ،  وما هُوَ بالـمُسْتَغْرَبِ ،  العَقْليِّ فيِها   وهَذَا مَعْناهُ أَنَّ الِإسْلًمَ كانَ الـمُحَرِّ

ولسَِانَ مَعْرفةٍ إلِّّ بمَِجِيءِ الِإسْلًمِ؛ وقَدْ نُقِلَ عَنْ أَبي عَمْرٍو  ،  لُغَةَ بحثٍ ،  فإنَِّ العَرَبيَّةَ لَـمْ تَكُنْ في يَوْمٍ 

عْرُ عِلْمَ قَوْم  لَـمْ يَكُنْ عِندَْهُمْ عِ : » قَوْلُهُ   .  « لْمٌ أَصَحُّ مِنهُْ كانَ الش 

عَةٌ عَلى،  عِندَْ سِيبَوَيْهِ ، والبَحْثُ في مَظَاهِرِ تَعْظيِمِ الل  :  يَنتَْهي إلَِى أَنَّها مُوَزَّ

ينيَِّةِ  -1 سَةِ عَلى تَحْصِيلِ العُلُومِ الدِّ  .  نَشْأَتهِِ الـمُؤَسَّ

لًحِ  -2 نْ عُرِفُوا بالصَّ  .  والخَليِلُ رَأْسُهُمْ ، والتَّقْوى، أَخْذِهِ العِلْمَ عَمَّ

على ما يُفْسِدُ دِينهَُ برَِأْيٍ كَلًميٍِّ  ،  في عِلْمِهِ ،  سَلًمَةِ اعْتقِادِ سِيبَوَيْهِ في رَبِّهِ؛ فلَمْ يُوقَفْ  -3

ا يَحِيدُ عَنِ الـمَأْثُورِ عَنِ النَّبيِّ   .  وصَحْبهِِ   صلى الله عليه وسلم  ممَِّ

 :  الل تَعَالى فيتَعْظيِمِ  -4

 . الثَّناَءِ على اسْمِهِ حَيْثُ يَرِدُ ذِكْرُهُ لُزُومِ  

سْتثِْناءِ؛  
ِ
 .  عِندَْ كُلِّ وَعْدٍ بما لَيْسَ كائنِاا وَقْتَ الكَلًَمِ  « إنِْ شَاءَ الل» :بقَِوْلِ لُزُومِ الّ

 .  «مُ الل أَعْلَ : » في عَقِبِ كُلِّ قَوْلٍ في العِلْمِ بقَِوْلِ ، تَعَالى، لُزُومِ رَدِّ العِلْمِ إلى الل 

،  وفَعَلَ ،  وضَرَبَ ،  « جاءَ عَبْدُ الل » إيِثارِ التَّمْثيلِ النَّحْويِّ بمَِا يَقْتَرِنُ باسْمِ الل تَعَالى؛ نَحْوَ   

 .  ومنِْ دَوَرانِ اسْمِ الل تَعَالى فيِهِ ،  ما أَكْثَرَ منِْ مَعْنى العُبُودِيَّةِ لل في كتَِابهِِ ،  وفَعَلَ 

بَيْنَ ما يَكْفِي فيِهِ  تَعْظيِمِ كَلًَمِ الل    تَعَالى بلُِزُومِ مَنهَْجٍ في بَحْثهِِ يُراعِي فيِهِ الفَصْلَ 

ةٌ أُخْرى مُشاركَةٌ للنَّحْوِ في تَفْسِيرِ  ،  التَّحْليلُ النَّحْويُّ  ةٌ تَفْسِيريَّ وبَيْنَ ما يَلْزَمُ فيِهِ أَدِلَّ

 .  القُرْآنِ الكَرِيمِ 

بتَِ   تَعَالى  الل  كَلًَمِ  النَّحْويَّ تَعْظيمِ  القِياسَ  تُوَافقُِ  لّ  التي  القِراءَةِ  في  القَدْحِ  ،  رْكِ 

اء  .  وأَنَّها سُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ ، والتَّسْليِمِ بأَِنَّ القِراءَةَ لّ تُخالَفُ ، وعَدَمِ الطَّعْنِ في القُرَّ
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ا على أَنَّ  ،  هَذا ا يَقُومُ دَليِلًا قاطعِا سِيبَوَيْهِ ما كانَ ليَِبْلُغَ مَرْتَبَةَ الِإمَامةِ فيما اخْتَصَّ  وغَيْرُهُ ممَِّ

وبمِا امْتَلََ بهِِ فُؤَادُهُ منِْ تَعْظيِمِ  ،  وَمُراقَبَتهِِ   ،إلِّّ بما امْتَلَتَْ بهِِ نَفْسُهُ منِْ تَقْوى الل  ،بهِِ منَِ العِلْمِ 

 .  الل تَعَالى
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الكَبيرُ أبُو الخطّ  -1 دٍ مُصْطفى عُقاب،  آراؤُه-حَياتُه،  اب الأخَْفَشُ  مُحَمَّ بحثُ  ،  حَياةُ 

دٌ الطّناّحِيّ ،  ماجِسْتير كْتورُ محمُودٌ محمَّ يَّة اللُّغةِ  ،  جامعِةُ أمّ القُرى،  إشْرافُ الدُّ كُلِّ

 .  ـه1403-1402،  فَرْعُ اللُّغَويّات، العَرَبية

دُ حُسَينٍ الذّهَبيّ .  د ،  دَوافعُِها ودَفعها،  الـمُنحَْرفةُ ف تَفْسِير القُرْآنالتّجاهاتُ   -2 ،  مُـحَمَّ

 . م 1986، ـه1406، الطّبْعة الثّالثِة، مصِْر،  مَكْتبةُ وَهْبة

العَرَبيّ  -3 النَّحْوِ  وكُتُبُه،  أُصُولُ  وأُسُسُهُ وقَضاياهُ  رْسِ  ،  أُصُولُهُ  بالدَّ رَبْطهِِ  اللُّغَوي  مَع 

عُبَادة.  د ،  الحَدِيث إبِْراهِيمَ  دُ  الآدابِ ،  مُحَمَّ الأوُلى،  القَاهِرة،  مَكْتَبةُ  ،  الطَّبْعةُ 

 .  2009، ـه1430

عَبْدُ الحَفِيظِ بنُ  .  د ،  ومَنْهَجُهُ ف كتَِابهِِ الكَامِلُ ف القِراءاتِ الخَمْسِين،  الِإمَامُ الهُذَليُّ  -4

دٍ نُورُ الهِندْي ين،  جامعِةُ أُمِّ القُرى،  سالَةُ دُكْتوراه مَخْطُوطةرِ ،  مُحَمَّ يَّةُ أُصُولِ الدِّ ،  كُلِّ

نَّة والسُّ الكتِابِ  القُرْآن ،  قسِْمُ  وعُلُومِ  التَّفْسيرِ  الجَامعِيّ ،  شُعْبةُ  ،  ـه1428،  العامُ 

 ،  2008، 2007، ـه1429

واة عَلى أَنْباهِ النُّحاة  -5 تحقيقُ مُحمّد  ،  عَلي بن يُوسُف القِفْطيلجمالِ الدّين  ،  إنِْباهُ الرُّ

إبِْراهيم الفَضْل  العَربيّ ،  أبو  الفِكْر  الثّقافيّة ،  القاهِرة،  دارُ  الكُتُبِ  الطَّبْعةُ  ،  مُؤَسّسةُ 

 .  1986،  ـه1406،  الأوُلى

ديّةُ  ،  مُـحمّد قَجْوي .  د ،  دِراسةٌ تاريخيةٌ ونَظَريةٌ ،  تَفْسِيرُ القُرْآنِ بالقُرْآن  -6 الرّابطةُ الـمُحَمَّ

القُرْآنية ،  للعُلَماء  راساتِ  الدِّ الـمَعارفِ  ،  الـمَغْرب،  الرّباط ،  ومرَكْز  مَطْبعةِ  طَبْعُ 

 .  م 2002،   ـه 1436،  الطّبْعة الأوُلى ،  الـمَغْرب،  الرّباط ،  الجَديدة 

البُخَاري( -7 )=صَحيحُ  حيحُ  الصَّ البُخَاري،  الجامِعُ  الجَوْز،  للْمامِ  ابنِ  ،  يدارُ 

 .  2011،  الطَّبْعةُ الأوُلى، القاهِرة

القِراءات -8 الأفَْغاني،  حُجّة  سَعِيدٍ  تحقيقُ  زَنْجِلة  بْنِ  زَرْعةَ  سالة،  لأبي  الرِّ سةُ  ،  مُؤَسَّ

 .  1997،  الطَّبْعة الخامسِة،  لُبْنان، بَيْروت

جِنِّي،  الخَصَائصِ -9 بنِ  عُثْمانِ  الفَتْحِ  عَليٍّ  ،  لأبَي  دِ  مُحَمَّ ارِ تحْقيقُ  الـمَكْتَبةُ  ،  النَّجَّ

 .  ت(.)د ، مصِْر، العِلْمِيَّة
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يعة -10 الش  تَصانيِفِ  إلى  ريعةُ  الطَّهْراني،  الذَّ بُرْزُك  آغا  يْخُ  الأضَْواء،  الشَّ .  بَيْروت،  دَارُ 

 .  دُونَ تَاريخ

،  ـه1399،  الطَّبْعةُ الثّانية،  عَالَـمُ الكُتُب،  عَليُّ النَّجْدي ناصِف،  سِيبَوَيْهِ إمِامُ النُّحاة -11

 .  م 1979

نةِّ والجَماعة -12 لـِهِبةِ الل بنِ الحسَنِ بنِ مَنصْورِ الطَّبَريّ  ،  شَرْحُ أُصُولِ اعْتقِادِ أَهْلِ السُّ

 ،  تحقيقُ نَشْأَتْ بن كَمال الـمِصْريّ ، اللًّلكِائي

مُسْلم -13 مُسْلمٍ ،  صَحيحُ  والتَّوْزيع  دارُ ،  للْمامِ  للنَّشْرِ  الأوُلى،  القاهِرة،  زاد  ،  الطَّبْعةُ 

 .  م 2012، ـه1433

 .  لُبْنان، بَيْروت، دارُ الـمُنتَْظر، أَحْمدُ بنُ يحيَ بنِ الـمُرْتَضى، طَبَقاتُ المُعْتَزلة -14

بيدي،  طَبقاتُ النَّحْويّينَ واللُّغَويّين -15 تحقيقُ محمّدٍ  ،  لأبَي بَكْرٍ مُحمّدٍ بنِ الحسَنِ الزَّ

 .  مصِْر،  مَعارفدارُ ال ـ، أبو الفَضْلِ إبِْراهيم

مَيْعي  ،  يُوسُفُ بْنُ خَلَفٍ العِيساويّ .  د ،  تَأْصيلٌ وبَيانٌ ،  عِلْمُ إعِْرابِ القُرْآنِ  -16 دارُ الصُّ

ياضُ ، للِنَّشْرِ والتَّوْزيعِ   .  2007،  ه1428، الطَّبْعةُ الأوُلى، الرِّ

القُرّاء -17 طَبقاتِ  الن هايةِ ف  بنِ  ،  غَايَةُ  دٍ  بنُ محمَّ الجزريِّ  محمّدُ  بنِ  عليٍّ  بنِ  دٍ  محمَّ

افعِيّ  الشَّ مَشْقيّ  الخَيْر،  الدِّ أَبُو  الدّين  برِْجِسْتراسِر،  شَمْسُ  الكُتُبِ  ،  تحقيقُ  دارُ 

 . 2006،  1427، العِلْميّة

لًمِ هارون.  د :  تحقيقُ ،  لسِِيبَوَيْه ،  الكتِابُ  -18 الطَّبْعةُ  ،  القَاهِرة ،  مَكْتبةُ الخانجي ،  عَبْدُ السَّ

 .  2004،  ـه1425،  الرّابعِة 

تَيْمِيّة  -19 ابنِ  فَتاوى  الباز ،  مَجْموعُ  وأَنْورِ  الجزّار  عامرِِ  للطِّباعَةِ  ،  تحقيقُ  الوَفاءِ  دارُ 

 .  2005،  ـه1426، الطَّبْعةُ الثّالثِة ،  مصِْر،  والنَّشْرِ والتَّوْزيع

نَعْبُدُ وإيَِّاك   -20 إيِّاك  مَنازِل  بَيْن  قَيِّمِ الجَوْزيّة،  نَسْتَعينُ مَدارجُ السّالكِينَ  تحقيقُ ،  لّبْنِ 

البَغْداديّ  بالل  الـمُعْتَصِمِ  محمّدٍ  العَرَبيّ ،  وتَعْليقُ  الكتِابِ  ،  لُبْنان،  بَيْروت،  دارُ 

 .  2003، ـه1423

وْليَِّة،  مرَكْزَيَّةُ سِيبَوَيْهِ ف الثَّقافةِ العَرَبيَِّة -21 غَةِ العَرَبيَِّةِ  تَنظْيِمُ شُعْ ،  أَعْمالُ النَّدْوةِ الدَّ بةِ اللُّ

الِإنْسَانيَِّة والعُلُومِ  الآدابِ  يَّةِ  بكُلِّ الـمَغْرِبيَِّة ،  بتطِْوان،  وآدَابهِا  يَوْمَيْ  ،  بالـمَمْلَكَةِ 

لَ  15- 14الأرَْبعِاء والخَمِيس   .  2016منِْ دِيسَمْبر   15- 14/ هـ1438رَبيِعٌ الأوََّ
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،  الـمُتَولّي مَحْمودٌ الـمُتَوَلّي عَوَضٌ حِجَاز. د ، سِيبَوَيْهِ مُصْطَلَحُ )الخُلْف( ف كتِابِ   -22

القُرى أُمِّ  مَة،  جامعَِةُ  الـمُكَرَّ ةُ  سَالة  ،  مَكَّ والعُلُومِ ،  405الرِّ الآدابِ  حَوْليَِّاتُ 

جْتمِاعِيَّة 
ِ
ابعِةُ والثَّلًثونَ ،  الّ  .  2014،  ـه1435، الحَوْليَِّةُ الرَّ

اءِ الكبِارِ على الطَّبَقاتِ والأعَْصارمَعْرفِةُ   -23 هَبيّ ،  القُرَّ ينِ الذَّ دارُ الكُتُبِ  ،  لشَمْسِ الدِّ

 .  م 1997،  ـه1417،  الطَّبْعةُ الأوُلى، العِلْمِيَّة

رْكَشيّ ،  مَعْنى ل إلَِهَ إلَِّ الل  -24 بَهَادِرَ الزَّ دٌ بنُ عَبْدِ الل بنِ  ينِ مُحَمَّ بَدْرُ الدِّ  أبُو عَبْدِ الل 

افعِِيّ )الـمُتَوَفّى ينِ القَرَهْ راغي،  هـ794:  الشَّ عْتصِام ،  تحقيقُ عَليِّ مُحْيِ الدِّ
ِ
،  دارُ الّ

بْعَةُ الثَّالثَِة، القَاهِرةُ   .  1985،  ـه1405،  الطَّ

عَبْدُ  .  دِراسةُ وتحقيقُ د ،  أَبُو العَلًء الكَرْمانيّ،  مَفَاتيحُ الأغَاني ف القِراءاتِ والـمَعاني  -25

الطّبْعةُ  ،  مصِْر،  دَارُ ابْنِ حَزْم ،  مُحْسِن عَبْد الحميد :  تَقْديم،  الكريمِ مُصْطَفى مُدْلجِ

 .  2002،  الأولى

ابعِِ الهِجْريّ  -26 غَوِي ينَ ف تَقْريرِ العَقِيدةِ إلى نهِايَةِ القَرْنِ الرَّ يْخُ  .  د ،  مَناَهِجُ اللُّ دٌ الشَّ مُحَمَّ

د ياضُ ، الـمِنهْاجِ للنَّشْرِ والتَّوْزيعدارُ  ،  عِليِو مُحَمَّ  .  ـه1427، الرِّ

الـمُحْدَثينَ   -27 بَعْضِ  قرَِاءَاتهِِ ومَآخِذِ  الكَريمِ وتَوْجِيهِ  بالقُرْآنِ  سِيبَوَيْهِ ف السْتشِْهادِ  مَنْهَجُ 

نَحْوِيَّةٌ وصَرْفيَِّة ،  عَلَيْهِ  تَحْليلِيَّةٌ  نَقْدِيَّةٌ  يُوسُفَ خَاطرِ .  د ،  دِرَاسَةٌ  شْدِ  ،  سُلَيْمانُ  الرُّ مَكْتَبَةُ 

عُودِيّة ،  ناشِرون   م. 2008،   ـه 1428،  الطَّبْعةُ الأوُلى ،  الـمَمْلَكة العَرَبيَِّةُ السُّ

العَربيّ  -28 رُه،  نَشْأَتُه،  النَّحْوُ  رَوّاي .  د ،  رِجالُه،  مَدارِسُه،  تَطَوُّ غَريب ،  صَلًح  ،  دَارُ 

 .  م 2003، القاهِرة

مَان -29 الزَّ أَبْناءِ  وأَنْباءُ  الأعَْيانِ  خِلِّكان،  وَفَياتُ  بنِ  ينِ  الدِّ إحِْسانُ  :  تَحْقيقُ ،  لشَِمْسِ 

 .  دُونَ تَارِيخٍ . بَيْروت، دارُ صَادِر، عَبَّاسٍ 

 

 


